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  )المقهورین مسرح تقنیات في دراسة( السودان جنوب في الاجتماعي والتغییر المسرح
  عمیرة نصر مایكل
  والدراما الموسیقي كلیة - والتكنولوجیة للعلوم السودان جامعة

  المستخلص
هدف الي جا) تانموذتقنیات مسرح المقهوریین بعنوان المسرح والتغییر الاجتماعي في جنوب السودان ( الدراسة هذه

عن  التي تحمل مفاهیم ایدیولوجیة وفلسفیة تختلفالذي ابتدعه المخرج البرازیلي اوغستوبوال توظیف الشكل المسرحي 
الثقافیة للمساهمة في حل بعض القضایا ،  طبیعة المسرح التقلیدي السائد في التألیف والاخراج والتمثیل والمكان

روح السلام والتصالح بین افراد  بیغیتبالتالي و تؤدي الي زعزعة النسیج الاجتماعي  التي یمكن انوالاجتماعیة 
مسرح  – او حلبة النقاش تقنیات مسرح المقهورین التي تشمل (مسرح المنتدي العمل علي، وذلك من خلال  المجتمع

  الصورة الرمزیة).
لعروض ا منج أختیار نماذمع  المحليو ومفهوم مسرح المقهورین علي المستوي العالمي تاریخ  الدراسة تتناول

نتائج تشیر الي ان تقنیات مسرح المقهورین تم عدة الي  ةسار الد تتوصلبناءاً علي ذلك  ، و المسرحیة التي قدمت
،  تعلیمیة واجتماعیةناقشت قضایا وعروض مسرحیة ورش من خلال  السودان وجنوب السودانتطبیقها وتفعیلها في 

ت بین مسرح المقهورین والمسرح الملحمي لبرتولد وخلط لم توفقبالمنهج وقواعده الفنیة وبعضها  تبعضها التزم
تعود الي غیاب لأسباب وذلك  م2015 – 2014ما بین عامي صة تلك التي تمت في جنوب السودان بریخت خا

 مؤسساتبضرورة تبني  الدراسة وتوصي،  عن ماهیة هذه التقنیات وكیف تعمل مع الجمهور عامل الخبرة والمعرفة
ح لهذه التجربة الجدیدة كآلیة لترسیخ مفاهیم التغییر وكوسیلة لخلق ثقافة التعایش السلمي في المعنیة بالمسر  الدولة

  المجتمع.
  السلام. – مسرح المتندي –مسرح المقهورین  –التغییر الكلمات المفتاحیة: 

ABSTRACT: 
This study titled theater and social change in South Sudan (Case Study of: Theatre of 
oppressed techniques) aims to utilize theatrical form which invented by Brazilian director 
Augusto boal , which holds a new deferent concepts  in theatre performance , to 
contribute in solving some of the cultural and social issues which can lead to the 
destabilization of the social fabric and then absence of peace and reconciliation among 
the communities , through working on the theater of oppressed techniques , which 
include (Forum theater - invisible theater – image theatre). 
The study examined the history and concept of the theater of oppressed from global and 
local level with selecting some performed models , therefore  the study come out with 
some results indicates that the theater of oppressed techniques have been applied in 
Sudan and South Sudan through theatrical performances discussed education and social 
issues , some of them committed to the principles of techniques and some of them failed 
and confused between that and epic theater , especially in South Sudan between 2014 – 
2015, for the lack of experience and knowledge about how this techniques work , 
therefore the study recommends that the theatrical institutions have to adopt this new 
experiment as a mechanism for peace and social change. 
Key words: change – society – theatre of oppressed – forum theatre – peace.  
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 المقدمة
تقنیات توظیف امكانیة الي  الدراسة ل هذا المنطلق یسعي الدارس في هذهالمسرح وسیلة لتغییر المجتمع , من خلا 

لاكتشاف ، وادماجه في العرض المسرحي  لمواجهة قضایاه الجمهوركآلیة لخلق علاقة مباشرة مع  المقهورینمسرح 
ان المجتمع في جنوب السودان بحاجة الي  الدارس, اذ یري تماعیة وجعله جذاً من حل المشكل ذاته ومشكلاته الاج

ور المشكلة والعمل علي كیفیة المساهمة في شر لمعرفة جذناول قضایاه بشكل مباهذا الاسلوب المسرحي الذي یت
لما یتمیز  المقهورینمسرح اسلوب علي  الدراسة ت, لذلك اعتمد المجتمعحلها عبر مسرح یكون اقرب لطبیعة وثقافة 

رح ة وشكل المسبه من تقنیات واسالیب مسرحیة تتیح فرصة المناقشة المباشرة مع المتلقي وهو الاقرب كثیراً لطبیع
  .السودان جنوبالتقلیدي لمجتمع 

المسرح تاریخیا نشأ كطقس یحاكي سلوك البشر معبرا عن طبیعة حیاتهم الیومیة وكفعل انساني ناتج عن فكر بشري 
بطبیعة ثقافة المجتمع الذي نشأ  مرتبطا في الشكل والمضمون والوظیفة التغییرات فرضه الواقع , مر بكثیر من

 اجتماعیة متغییرات إحداث في باخرى او بطریقة واعیة , مساهما غیر او واعیة بطریقة ذلك كان سواء وترعرع فیه
مرحلة ظهور الاشكال  إلى وصولا الإغریق عند وتطوره نشأته تمیز بها منذ التي الاجتماعیة وظیفته إطار في

خرج الالماني برتولت بریخت والاسالیب المسرحیة الجدیدة ابرزهما المسرح الملحمي ومسرح المقهورین لكل من الم
  والبرازیلي اوغستوبوال. 

في استخدام المسرح كوسیلة لمناقشة القضایا التي تهم المجتمع في جنوب  الدراسةلذلك جاءت اهداف واهمیة 
السودان , وفي ظل الظروف والتحولات الاجتماعیة في فترة ما بعد الحرب والانفصال لابد للمسرح ان یلعب دور 

جتماعي في بث حیاه السلم والتعایش السلمي وتفعیل دور الحوار وقبول الاخر, لان المسرح اداة من ادوات الوسیط الا
  التوعیة والاصلاح الاجتماعي . 

الاجابة علیها من  الدراسةحاول م والتنمیة هي الاسئلة التي سوف تكیفیة تفعیل دور المسرح في عملیة بناء السلا
الذي انطلق في منتصف الستینات من مسرح المنتدي) تقنیة بالتحدید ( المقهورینمسرح  تقنیاتخلال العمل علي 

القرن الماضي مع المسرحي البرازیلي اوغوستوبوال المبتكر لتقنیاته ومنهجیاته لطرح قضایا المجتمع والبحث عن 
   .الحلول بواسطة المجتمع نفسه من اجل دفع المسرح الي وظیفته الاساسیة وهي التغییر

  مشكلة البحث:
 المقهورینمسرح  استخدام تقنیاتاشكالیة المسرح كمحرك للتغییر الاجتماعي في جنوب السودان ب الدراسةناقش ت 

امكانیة تغییر مجریات الاحداث وفق ما و  آن واحدكمتفرج وممثل في في العرض التي تتیح للجمهور فرصة المشاركة 
وب الجدید الذي ابتدعة المخرج البرازیلي اغستوبوال مع نظریة المسرح یراه هو صحیحا , ورغم اختلاف هذا الاسل

التأثیر فیه من خلال ما یشاهد ,  بل یتم غیر قادر علي تغییر شيء في العرض الارسطي الذي یجعل من المتفرج 
ككل , لانها تبحث الا ان غایة المسرح او الدراما في الاخیر هو ... الالتصاق بحیاة الانسان وبالمجتمع وبالجماهیر 

في فلسفة السلوك الانساني , وتستكشف افضل صیغة للعلاقات الاجتماعیة بین الفرد والفرد من ناحیة وبین الفرد 
حركة الانسان الذي یرید ان یجرد سلوكه امام  هي  والمجتمع من ناحیة اخري , لذلك جاءت في بعض تعریفاتها بانها

صره , كي یكتشف بعد معرفتها ومعرفة اسبابها آفاقا ارحب وعلاقات انسانیة نفسه , ویبسط عیوبه ومشاكله امام ب
, وعن كیفیة تحقیق  الواقعوهكذا یساهم المسرح في تغییر  )10ص  1994محمد حمدي ابراهیم ( ... انجح وافضل
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مسرح تقنیات العمل علیه من خلال تجربة  الدارسحاول یالواقع في جنوب السودان هو ما س ذلك علي مستوي
معمقة وتدریب العاملین بها عن اسسها بصورة اوسع  في الجنوب ولكن دون دراسة علمیة  ةالمستخدم المقهورین

البحث اول دراسة علمیة في  , واذ تعد هذه منها الاستفادة المشاركینبشكل یجعل كل وقواعدها وكیفیة تطبیقها 
علي اكتشاف مصادره في خارطة المسرح العالمي  الدارسالمنطقة في هذا الموضوع بالتحدید الذي سوف یعمل 

  والثقافات المحلیة الجنوب سودانیة.           
   اهداف البحث:

 استخدام المسرح كوسیلة لطرح ومناقشة المشكلات التي تواجه المجتمع الجنوبي. - 1
 خلق علاقة دینامیكیة متبادلة بین الممثل والمتفرج لاحداث عملیة التغییر. - 2
 بناء ثقافة السلام والتعایش الاجتماعي عبر المسرح.  - 3
  تطویر طرق وادوات العرض المسرحي من خلال المكونات الثقافیة المحلیة.   - 4

   اهمیة البحث:
 تفعیل المسرح في القضایا التي تهم الانسان الجنوبي  - 1
 استخدام المسرح في التقلیل من اثار الحروب والنزاعات  - 2
 الاخر من خلال المسرح تفعیل دور الحوار وقبول - 3
 العمل علي بث حیاة السلم والسلام في مجتمع جنوب السودان  - 4
 توظیف الثقافات المحلیة في المسرح لنشر ثقافة السلام - 5

  وصفي) -(تأریخي  منهج البحث:
  Historical Methodالمنهج التاریخي 

یتضمن وقائع الاحداث الماضیة بهدف الوصول الي حقائق وتعمیمات تتعلق بمسسبات واتجاهات الاحداث الماضیة  
, والتي یمكن ان تفسر الاحداث الحالیة وتوقع الاحداث المستقبلیة , والبحوث التي تستخدم المنهج التاریخي تنقب عن 

او ثانویة , ویقصد بالمصادر الاولیة للبیانات التاریخیة "  بیانات موجودة من قبل , قد تكون مصادره مصادر اولیة
المعارف والمعلومات المباشرة المرتبطة بالحدث مثل التقاریر والوثائق الاصلیة ".اما المصادر الثانویة فإنها لا تتصف 

  بالعلاقات المباشرة للحدث انما تصف الحدث عن طریق مصدر آخر.
   Descriptive Methodالمنهج الوصفي

یقوم علي وصف الحقائق الراهنة المتعلقة بطبیعة الظاهرة او الموقف او مجموعة من الاحداث مع محاولة تفسیر  
هذه الحقائق , ویمكن تعریفه بانه " احد اشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاهرة او مشكلة محددة 

ن الظاهرة او المشكلة وتصنیفها وتحلیلها واخضائها وتصویرها كمیاً عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة ع
  )14 – 10ص  2001یي محمد وآحرون سلیمان یح ( للدراسة الدقیقة

حوجة البحث عن التنقیب في تاریخ  اولاالمنهجین التاریخي والوصفي لجمع المعلومات لسببین ,  الدارساعتمد 
المسرح وعلاقته بالتغییر الاجتماعي في المصادر المسرحیة الاولیة ومن ثم تحلیلها وتفسیرها وربطها بالتغیرات 
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تناول البحث لتاریخ وطبیعة المسرح في جنوب السودان ووصف وتفسیر الحقائق المتعلقة بهذه  ثانیاالحدیثة , 
  مختلفة.  الممارسة عقب حقب زمنیة

  الدراسات السابقة: 
ك بعض من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في السودان وبعض من الدول الافریقیة الاخري وفق متطلبات هنا

مجتمعاتهم , ومثل هذه الدراسات التي تدعوا للاصلاح الاجتماعي في نظر الدارس لا تتوقف مع استمراریة حوجة 
ان في العالم , لان المسرح في جوهره دعوة للتغییر ولاثبات الذات وتحقیق الوجود مع الانسان لهذه الغایة في كل مك

  اختلاف المسمیات والاسالیب المستخدمة قدیما وحدیثا. 
قام الباحث بأختیار اربعة عینات من الدراسات السابقة تقتربا من حیث الشكل والفكر لهذا الموضوع الذي نحن   

خلاف ان تلك الدراسات قامت في بلدان اخري غیر دولة الفكري والفلسفي لمضمون بصدده , وتختلفا من حیث ا
  جنوب السودان.

  الدراسة الاولي :  
 مسرح المشاركة بوصفه وسیلة للتمكین السیاسي

Participatory Theatre as a toll for Political Empowerment in Uganda  
كوسیلة للتثقیف السیاسي وتوعیة المجتمع عن حقوقهم الاجتماعیة ارتكزت الدراسة علي كیفیة استخدام المسرح 

والساسیة والاقتصادیة , وذلك بالذهاب الي الریف والاماكن المختلفة في یوغندا او ما یعرف بالمسرح المتجول 
لدراسة وما هو باعتباره الطریقة الناجحة والفعالة لتمكین المجتمع الیوغندي سیاسیا , ویستعرض الاطار النظري العام ل

متوافر حولها من خلال عناوین متعددة هي دور مسرح المشاركة وعملیات مسرح المشاركة , اهمیة استخدام مسرح 
المشاركة وتطبیقاته كأداة قوة سیاسیة في یوغندا . وقد عملت الدراسة علي تقدیم تصور نظري شامل حول مسرح 

یة السیاسیة في الریف الي جانب انها بلورت مفهوم وشكل ومنهج المشاركة كوسیلة عمل توعوي فاعل في مجال التنم
  مسرح المشاركة وتطبیقاته المختلفة بما یعد اختبارا لفعالیة هذا النوع من المسرح.

  أهم نتائج الدراسة :
   محوریة مسرح المشاركة في التنمیة السیاسیة بالریف لأنه الأكثر قدرة علي التأثیر الفاعل وللخصوصیة

  التنمویة للریف الي جانب اتساع الأطر التنمویة والتحدیات والحاجات التي یجب تلبیتها.
 مشاركة.الي جانب ضرورة تخصیص مجموعات عمل مسرحي ذات قدرات متمیزة تعني بقضایا التنمیة بال  
  تنظیم التمویل والدعم والمساندة لتجارب مجموعات مسرح المشاركة والتي تجيء من خلال المنظمات

الوطنیة والدولیة وكذلك المؤسسات الحكومیة هو ما یؤدي الي استمرار رسالة العمل التنموي من خلال 
  المسرح.

 –الدارس كینث باموتراكي  2007اغسطس  -غندا یو  –كلیة الدراسات العلیا  –جامعة ماكریري  –رسالة ماجستیر (
 )جیسیكا قهوه. \اشراف د
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  الدراسة الثانیة:  
  تطبیقا علي التجربة السودانیة.  –مسرح المشاركة والتغییر الاجتماعي  

تناولت الدراسة موضوع مسرح المشاركة ودوره في احداث عملیات التغییر الاجتماعي بالاستناد الي تطور مفاهیم 
وقضایا المشاركة بالمسرح ضمن تطور الدراما والمسرح في تجارب مسرح ما بعد الحداثة , والتي تتم تحت شروط 
غیر ارسطیة , اي انها شكلت انفصالاً عن النسق الأرسطي واتصالاً بنظریات وتجارب مغایرة مثل نظریة بریشت في 

  المسرح الملحمي وتجارب مسرح المقهورین.
ستقصاء انتقائي لتجارب مسرح المشاركة في السودان ومدي تطابقها والمفاهیم والتعریفات والتجارب وقد قام الدارس با

العالمیة وبالتالي تحدید موقف المسرح في  السودان من تجارب ومناهج مسرح المشاركة وتطبیقاتها. مما یعد كشفا 
لیات التغییر الاجتماعي من ناحیة تسریع وتصعیدا للأدوات الجدیدة التي یمكن ان یؤدیها مسرح المشاركة في عم

  المعدلات والمدي الزمني للعملیة التنمویة بابتكار ادوات وطرق جدیدة.
  أهم نتائج الدراسة:

  مواصلة وتكثیف البحث والدراسات النظریة التي تتناول مسرح المشاركة بصیغه واشكاله المختلفة , وتبیان
سرح الحدیث علي الصعید العالمي وربطها بدراسة التطبیق العملي علاقتها وارتباطها بنظریات وتجارب الم

 في السودان.
  . تطویر التجارب التطبیقیة  في مسرح المشاركة بالسودان من خلال دراسات الاداء والتطبیق العملي له

 من خلال مراكز العمل علي هذا النوع من المسرح. ه وتطویره وبلورته في شكل ممنهج ،بغرض تجوید
 یق قنوات تواصل واتصال ما بین المشتغلین بمسرح المشاركة من فرق وجماعات ومراكز ابحاث محلیة تحق

بالعالم بقصد تراكم الخبرات والاطلاع علي التجارب النظیرة لانجاز مستوي متقدم من الممارسة المسرحیة 
 الملتزمة اجتماعیا.

 جاهاته وقضایاه وارتباطه وتداخله مع العلوم فتح الباب امام الدراسات التي تتناول المسرح الحدیث وات
الاخري , خاصة الدراسات السوسیوثقافیة لما لها من اثر في تحقیق الاتصال والتواصل المسرحي المجتمعي 

 الفعال.
  ربط الابحاث والدراسات العلمیة والنظریة والتطبیقة في هذا المجال واتاحتها عبر وسائط الكتب والمجلات

العلمیة والانترنت , وذلك لتكوین مصادر معرفیة اكادیمیة للدارسین والمشتغلین في هذا الحقل , خاصة 
 المسرحیین والناشطیین الاجتماعیین والتنمویین. 

محیي الدین  -الدارس 2014مایو  –كلیة الدراسات العلیا  –امعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ج –(رسالة ماجستیر 
 شمس الدین یونس) \اشراف د –خلیفة 
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  : الثالثةالدراسة 
  المسرح والتغییر.

تناولت الدراسة دور المسرح في عملیات التغییر الاجتماعي في السودان , وكیف ساهم شكلا ومضمونا في انقاذ 
المسرح من الموت والاندثار في عصور الفنون الجدیدة , حیث تحدث عن المسرح والتغییر في السودان مستصحبا 

في المسرح السوداني مثل مسرحیات (صلاح  بعض التجارب الافریقیة و العربیة والعالمیة التي كانت لها دور فعالاً 
(اهل المستنقع) لویلي  –لحلاج) لصلاح عبدالصبور (مأساة ا –یوم واحد) لعلي سالم ل(مدیر  –الدین الایوبي) 

(ماراصات) لبیتر فایس , تم اختیار هذه المسرحیات من حیث الشكل والمضمون وفق الحاجات  –سوینكا 
  والاجتماعیة لتلك المرحلة بحیث تساهم في تغییرالمجتمع وتغییر شكل المسرح.

اریخ الي منتجي الفنون المسرحیة و الدرامیة وذلك لإستخدامهم یرجع الدارس التغییرات التي حدثت للمجتمعات عبر الت
اشكالاً مسرحیة جدیدة مواكبة لتلك المتغیرات والتحولات الاجتماعیة , مستندا في ذلك علي رأي الناقد الانجلیزي 

styan لقدیم.الذي لا یري تاریخ المسرح العالمي سوي سلسلة من الثورات والتمردات, الجدید منها یحل مكان ا  
  أهم نتائج الدراسة :

توصل الدارس من خلال استعراضه التاریخي لما قدم في المسرح السوداني ویقدم في الوقت الحاضر الي النتائج 
  التالیة :
  المجتمع في حالة تغیر مستمر وتصدق هذه المقولة بشكل خاص علي المجتمع المعاصر , سواء في

عالمیة , ویرجع ذلك الي تزاید سرعة ایقاع الحیاة والصراعات المحلیة المجتمعات السودانیة او العربیة او ال
 والدولیة وانتشار وسائل الاتصال.

  المسرح كفن مرتبط ارتباط وثیقاً بالمجتمع وظل علي الدوام متاثراً بالتغییرات التي تطرأ علي المجتمع كما
 وكیفاً عبر مراحل المسرحیة المختلفة. ثر یختلف كماً هما في احداثها , غیر ان هذا التأثیر والتأظل مسا

 .قبول المجتمعات السودانیة للمسرح كفن وافد یشكل في حد ذاته مؤشراً لتغیر المجتمعات السودانیة نفسها 
  التغییر البدایات الاولي للعرض المسرحي قد واكبت تغیرات المجتمع المختلفة محاولاً المساهمة في احداث

مجتمع وتطوره , فبدأت بتغییر نظرة المجتمع للتعلیم والمتعلمین ثم انتقلت الي الذي تتطلبه مراحل نمو ال
 محاولات تغییر المجتمع من القبلیة الي الوحدة الوطنیة.

  المسرح السوداني في المرحلة المعاصرة او في الوقت الحالي لم یساهم بذات القدر الذي كان علیه المسرح
الي وجود مشاكل تحیط بالحركة المسرحیة وتقعدها عن اداء دورها في في المراحل السابقة , وهذا یشیر 

 المساهمة في إحداث التغییر.
سعد  \الكاتب: أ.د \(ورقة علمیة: قدمت ضمن فعالیات الملتقي الفكري لمهرجان البقعة الدولي الدورة الثانیة عشر 

  .یوسف عبید)
 تناولالتوعیة والتغییر ، ولم ت قیق عملیةمسرح المشاركة لتحة تناولت توظیف هذه الدراسات السابقة الاولي والثانی

جعل ها ، لان محاولة مق من مفهوم المشاركة التي تناولتمسرح المقهورین كأسلوب مسرحي له فلسفه خاصة اع
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الجمهور دون ادماجه في العرض لا یجعل من هذا الاتجاه جذاً من تجربة مسرح  تجاذب الحدیث معالممثل ی
سفة تحویل المتفرج الي بطل في العرض المسرحي ، رح المقهورین قائمة علي مبدأ وفل، اذ ان تقنیات مس المقهورین

اما الدراسة الاخیرة فقد بحثت في التاریخ المسرحي السوداني وكیف انه ساهم في تغییر ومعالجة التفكیر السلبي الذي 
ضرورة تغییر المسرح لنفسة لكي ب توصي اهي ، ولكنكان سائداً في ذلك الوقت عن طریق المسرح التقلیدي الارسط

   وهو ما یجعل من الدراسة التي نحن بصددها امتداداً لهذه الفكرة. یتمكن من تغییر المجتمع
  مفهوم القهر:

التي تعاني لنامیة ا الدول(الفقر) او مع المجتمعات التي تقع تحت دائرة في اغلب الاحیان القهر كلمة متلازمة 
القهر  ، ووغیرها من مكملات الحیاة الضروریة  التغذیةالتعلیم والخدمات الانسانیة الاساسیة كالصحة و  في عفضَ 

اذن  )875: 2007(روحي البعلبكي والاجبار علي السكوت لفعلاً ما ...  –الهزیمة  –الاخضاع  –یعني ... القمع 
الذاتي، وفي ذلك یقول مصطفي حجازي القهر في جوهره هواستلاب اقتصادي واجتماعي ونفسي علي المستوي 

بأعتباره الوجه الآخر للقهر علي مستوي حقوق الانسان المتمثلة في  الاستلاباحدالمهتمین بهذا المجال...اذا كان 
،  واضحا في خصائصه به التعلیم والمآكل والمشرب والخدمات الصحیة وتجرید الانسان من كرامته والاحترام الجدیر

معنویة  ، فهو یولد آلاماً  ي هو اخطر اسلحة تدمیر حیاة الانسان وتعطیل انشطته نحو تحقیق اهدافهفأن القهر النفس
(مصطفي تهدم التوازن النفسي والذهني لا یمكن ان یوجد لها علاج الا بالحدیث عنها علي مستوي الجماعة... راجع 

المقهورین معالجتها من خلال إظهار  یحاول تجربة مسرحالجوانب التي  وهذه من اهم )33- 32: ص 2007حجازي 
  ما هو مخفي في الباطن وتمثیله والتعامل معه كحالة عامة للوصول الي حل جماعي.

 وهو الفقیرةهنالك جانب آخر ایضا من انواع القهر تساهم بقدر غیر ضئیل في تقلیص فرص تنمیة المجتمعات 
المجتمع الواحد اطلق علیه المهتمین في هذا المجال بعالم بعض افراد المجتمع علي غیرهم في من تعالي ال سلوك

وهوعالم سیادة القلة ذات الحظوة التي تفرض هیمنتها علي الغالبیة بالتحالف مع قوي خارجیة او  ... القهر التسلطي
من العنف  ، تمارس فیها انواعا متعددة جا عاماً من علاقة التسلط والرضوخ، خالقا نموذ استعماریة صریحة او مقنعة

وهذا النوع في رأي الدارس هو اسلوب یتخذه القاهرلتفكیك  )33: ص 2007(مصطفي حجازي المادي والمعنوي...
ضعاف قوته اي جعله غیر متماسك ، ویتم ذلك من خلال استغلال نقطة ضعف بعض افراد المجتمع  بنیة المجتمع وإ

م وممارسة هوایة القهر التي تعود بالفائدة الي صانعها المتمثلة في الحالة الاقتصادیة وتوظیفهم لغلغلة مجتمعه
وبالاضرار النفسیة والمعیشیة الي المستهدفین بها. اذن القهر ظاهرة ذات اوجه مختلفة وهذه الاشكال المتعددة التي 

عیة تذودها بقوة وتماسك ذات خطر كبیر في مقاومة عملیات التغییر ومواجهة الانشطة الاجتماتعطیها  بهاتتمیز 
خوفا من التحول الذي یمكن ان یحدث للإنسان المقهور في حال تركه لممارسة انشطة قد تحوله ،  التي تهدد مصیرها

  الي قوة او سلاح قادر علي دهره.
   Theatre of Oppressed : مسرح المقهورینتقنیات   

ابرزها واكثرها استخداما (مسرح المنتدي  اسالیبولكنه یحتوي علي عدة مسرح المقهورین هو الاسم العلمي للمنهج 
المخرج البرازیلي عبر مكتشفها ،  في امیركا اللاتینیة القرن العشرین ستیناتظهر في  ... ومسرح الصورة)

تنمیة هذا  حیث جاء )1: ص1997غستو بوال او (. .. یات الوضع السیاسي في البرازیلمدفوعا بتداع ، اوغستوبوال
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لازمة اضافةً الي مشاركة الناس تمن فكرة القهر الذي یشكل في تلك المجتمعات صفة م لاقاً المنهج في المسرح انط
  .في الاكتشاف والتفكیر النقدي والحوار لتحقیق التحررالذي یسعي الیه الانسان

بالتأكید قد ،  فیهاجوهر مسرح المقهورین عن المسرح التقلیدي السائد من حیث الفكرة والاداء والتقنیات المتبعة  یختلف
نشاط فكري بشري یستطیع الكائن البشري ان  كذلكوهو تغییر وتوجیه الانسان ولكنه  یكون الغرض من المسرح واحد

ذوات حائرة یبحثون عن من یجاوب اسئلتهم ویُخرِج افكارهم لمعرفة ك مستفیدا من واقع مجتمعهیوظفه باسلوبه الخاص 
عن طریق عامل  لافكار المجتمع، احدهما یلعب دور القامع  وظیفتینب، هنا یمكن للمسرح ان یأتي  مصیر حیاتهم

كما هو  یلعب دور المحرر والمحرض لافكار المجتمعوالثاني  ، القدیم الاغریقيالخوف والشفقة كما كان في المسرح 
ة الفعل في النظریتین الاخیرتین فیما یخص ممارس الشكلرغم وجود اختلاف  مسرح بریشت واغستوبوالالحال في 

   بین المؤدي والمتلقي.
تحویل المتلقي الذي غالبا ما یكون في المسرح التقلیدي السائد اسي من تجربة مسرح المقهورین هو الهدف الاس

، وفي ذلك یقول بوال صاحب نظریة مسرح  الي متلقي ایجابي یغیر مسار الحدث الدرامي ویعید سیاقته سلبیامتفرجا 
ان المتفرج في نظریة ارسطو یسلم نفسه الي  ... مع اشهر نظریتین في تاریخ المسرح المقهورین مقارنا نظریته

الشخصیة الدرامیة بحیث تقوم هذه الشخصیة بأداء الفعل والفكر بالنیابة عنه. اما في نظریة بریخت فإن المتفرج یسلم 
، وغالبا یكون  یحتفظ لنفسه بحق التفكیرنفسه ایضا للشخصیة الدرامیة لتقوم بأداء الفعل بالنیابة عنه ولكن المتفرج 

هذا التفكیر متعارضا مع فكرة الشخصیة الدرامیة. والنتیجة في حالة ارسطو هي حدوث (التطهیر) وفي حالة بریخت 
،  فیركز علي الفعل او الحدث ذاته مسرح المقهورینیصبح الهدف هو ایقاظ الوعي النقدي لدي المتفرج. اما 

الفعل او الفكر نیابة عنه بل  مقهورین لا یسلم نفسه للشخصیة الدرامیة او (الممثل) لیقوم بأداءوالمتفرج في مسرح ال
یقوم بنفسه بدور البطولة فیغیر من مجري الحدث الدرامي ویقترح الحلول ویناقش إحتمالات التغییر علي المسرح  امان

اذن هدف نظریة بوال هو ترك المتلقیین . )265: ص 2006(سمیر سرحان  ... الانساني والاجتماعي والسیاسي
یعبرون عن افكارهم بحریة تامة دون ان یتقیدوا بفكرة ثابتة من المجموعة المسرحیة التي تقدم العرض لیكتشفوا 

، وبطریقة غیر مباشرة فأن بوال یدرب المتلقي من  بأنفسهم مدركات جدیدة في اطروحاتهم ضمن منظومة دائرة وعیهم
  جریات العرض وتغییر الفكرة وفقا لما یراه صحیحا بالقیام بذات الفعل علي مستوي الحیاة.خلال تدخله في م

یقیم علاة بین عالمین ألا وهما عالم الصالة وعالم خشبة ’’ الارسطي’’كذلك یري بوال ان المسرح السائد ویقصد 
، ففوق خشبة  كان هذا العالم وذاكالتي ینبغي ان یلعبها س ، وتحدد الطقوس المسرحیة التقلیدیة الادوار المسرح

، واثناء العرض یتم  عدیل من الصالةتالمسرح تُقدَم صور للحیاة الاجتماعیة بطریقة عضویة مستقلة وغیر قابلة لل
 ، وتُختَزَل الي حالة التأمل حتي وان كان تاملاً نقدیا احیانا في الاحداث التي تدور فوق خشبة المسرح تجمید الصالة

ویشیر بذلك بوال الي عدم وجود فرص سماع صوت الجمهور والادلاء برأیه حول  )45: ً 1997بوال و اوغست(... 
الحیاة الاجتماعیة التي یقدم علي خشبة المسرح وان كان بها تناقضات مع حیاته التي یعیشها اذ یجد نفسه مكبلا 

قي السلطة الكاملة للتحكم في العرض عكس نظریته التي تعطي المتل ل لتغییر ما یحدث امامه من احداث ،غیر آه
اذا لم یكن هذا المسرح ثوریا بالمعني الكامل فهو علي الاقل ’’ بوال’’، ولذلك یقول  وتسییره وفقا ما یراه هو صحیحا

، اذ انه سلاحا لابد للشعب ان یشهره ویستخدمه. ولكن في كل الحالات في رأي الدارس فأن  یمهد جمهوره للثورة
،  ات لها وظائف اجتماعیة معینة تأثرت بالظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي ظهرت فیهاالثلاثة نظری



  2016) 3( 17مجلد   مجلة العلوم الانسانیة 
 

160 SUST Journal of Humanities                                                         Vol.17.No. 3 September  (2016)           
ISSN (text): 1858-6724                                                                      e-ISSN (online): 1858-6732 

 

 وفي المفهوم ، حتي یعتبر الناس –تصویر الانسان في حالة تردیه  في المفهوم الارسطي هوفوظیفة المسرح 
كریاً ، وهذا یعني ایقاظه ف امامه المعروضةالحكم علي الاشیاء والافكار والانماط  فيالبریختي تنمیة قدرات الانسان 
هو تكوین الرأي العام وتغییر كل ما هو سالب  فوظیفة المسرحاوغستوبوال  عنداما  ، وبالتالي الهدف هو التحریض
  ، والهدف هو تعلیم الانسان وارشاده وتعدیل سلوكه. وضد المجتمع ولیس توطیته

      : Forum Theatreمسرح المنتدي
الحوار هو العمود الفقري لمسرح المنتدي بأعتباره احد المكونات الاساسیة للحیاة الانسانیة واداة تواصل بین یعتبر 

مسرح حلقة النقاش  علیه یعتبر،  یسلط الضوء علي المشكلة وبه یأتي الحلول راد المجتمع بكل طبقاته ، عن طریقهاف
جاهها نحو الغاء سلطة الممثل علي المتفرجین لتعمیم الفائدة الاكتشاف الاهم في تقنیات مسرح المقهورین من حیث ات

نجاح هذا العمل علي عنصر مسرحة المشكلة التي  ویعتمد،  العامة من خلال تبادلهم للادوار في انتاج العرض
، ومقاربة تداعیات  مسرحة قضیة اجتماعیة ما تستنبط شكلا من اشكال القهر تشكل نقطة انطلاق ... تتمثل في

ُ  خصیة المقهورة التي تبدو غالبا لا تمتلك خیاراً بدیلاً تعالج به موقفها المقترح او تحقق به رغبتهاالش سمح ، فی
، بحیث یمكن في كل  اقتراح الحلول وارتجالها بالاستناد الي خبراتهم وتجاربهم الشخصیةللمشاركین في هذه الحالة ب

وهذا  )dramaresource.com( ... او الحدث من جدیدمرة ایقاف العرض واقتراح شكل آخر لصیاغة الموقف 
غستوبوال والمشاركة فیه ایضا اطلق علیه او  دارة العرض بلب وجود شخصیة ذات وظائف متعددة لإبالضرورة یستوج

وهو شخصیة متغیرة یمكنها ان تلعب  ’’Facilitator’’یقوم بمهام مدیر اللعبة اي  Joker’’ الجوكر...’’بوال 
، كما  ادواراً مختلفة وظیفتها في العرض تتمثل في تحریض النقاش وتعدیل مسار اللعبة حسب ردود افعال المتلقیین

یقوم بإعادة كتابة مشاهد العرض وتبدیل الممثلین وفقاً لأقتراحات المشاركین ویساعدهم في التعبیر عن افكارهم بنحو 
وهكذا یكون الممارسة  )dramaresource.com( حث عن خیارات للتغییر وحل المشكلات...، والب افضل

المسرحیة في منهج بوال لیس الا مكان لصناعة الاسئلة وتقصي تجلیات الوعي واستفزاز ارادة المجتمع للخروج من 
س بالضعف وعدم القدرة لیس في منهج بوال الدعوة لحل المشكلات بشكل قاطع بل لتدمیر الاحسا، و  حالة القهر

  علي التخلص من الصورة النمطیة التي تنتصب كمكرسات لحالات القهر. 
تقنیات مسرح المقهورین اصبحت في الوقت الحالي اعمق وسیلة للتعبیر عن تطلعات الانسان نحو تحقیق إرادة  

تجسد  ... فهي ، ب ان یكونالشعب مما تحمله من رؤیة متمیزة لعرض حالة الفرد في المجتمع ماهو علیه وما یج
ات القهر في اصغر خلایا ، وجمیع آلی ، وجمیع بني السلطة والسیطرة جمیع القیم الأخلاقیة والسیاسیة للمجتمع

، كما تتجسد في طبیعة العلاقات الانسانیة في  ، المدرسة واماكن العمل المختلفة التنظیم الاجتماعي (الزواج والاسرة
مسرح المقهورین ینتمي المشاركون الي نفس الفئة الاجتماعیة ویعانون انواع القهر نفسه ، ففي عروض  المجتمع

الامر الذي یؤدي الي التعاطف الفوري وتتضاعف القصة التي یحكیها الفرد لتصبح قصة الجمیع ویصبح الحدیث 
یعرض صورة درامیة عن انه یتیح للفرد في المجتمع ان  )43ص  1997(اوغستوبوال  ... عن مشكلة الكل في واحد

قضیة ما تشكل له عائقا في حیاته الخاصة وتمثیلها بمشاركة الجمهور الذي یطلق علیه بوال بالمراقب النشط حیث 
 ، وهذا ما یضع التجربة في بعض الاحیان في مقارنة مع عالم المسرح العلاجي اي ... تتم معالجته بأعادة تمثیلها

، التي تعمل علي  المقهورین تقترب من عوالم السیكودراما كما عند منظرها مورینو ان البعد العلاجي في تجربة مسرح
، وان كان بوال یري وجود تناقضات في الاتجاهین  اطلاق التلقائیة الابداعیة وتحریرها هدفا لمعالجة المریض
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ین الناس من التغییر ، في حین یسعي هو الي تمك فالسیكودراما في رأیه تهدف الي تكییف الناس مع ما هو سائد
ولكن في الحالتین العلاج موجود فتقنیة المنتدي یجعل من ) Cruz Cohen 1995: p 87(...  ومواجهة القمع

، انه مسرح  المتفرج یُخرج كل مافي نفسه من احاسیس مكبوتة للتعبیر عنها ویخلق منه شخصا لا یقبل الا الحقیقة
ارسة التغییر الذي یحلم به في ایطاره الفني بدافع ان یتحقق هذه الممارسة دینامیكي غیر ساكن انه یسمح للمتلقي بمم

، تماما  السیكودراما كأسلوب علاجي نري من خلالها الآخر في الكائن الإنساني ... ، في حین ان الي واقع معاش
یمة یتم تمثیلها علي كما تضع الأحلام یدنا علي المشاعر الدفینة في اللاوعي ذلك ان احداثا تنطوي علي دلالة وق

،  ، ومن ثم تساعد الأفراد علي ان یدركوا مشاعرهم الدفینة والتعبیر عنها بحریة كاملة الفضاء المسرحي المفترض
فالتكنیكات الدرامیة المستخدمة في  )134: ص 2010(دینا مصطفي  ... وتشجیع القیام بمسالك جدیدة اكثر فاعلیة

فقط تحریر الانسان المقهور نفسیا وذلك بأعادة تمثیل الاسباب او المشكلات التي  السیكودراما بهذه الطریقة غایتها
،  ... اذ انها تتمییز بطبیعة تفعیلیة جوهرها ما یعیشه الفرد تحقیقا للرغبة في الواقع لا في الخیال ادت الي مرضه

، حیث  الشكل الأساسي للعب الدور، والسیكودراما هي  كما انها عن طریق التمثیل تحقق اشباعات ذاتیة واجتماعیة
یكون الفرد ضمن مجموعة من المحیطین به ویقوم احیانا بدور بطل العرض والمعالج یؤدي وظیفته كمخرج 

ففي  )134: 2010(دینا مصطفي  ... والمعالجون المشاركون او اعضاء الجماعة یقومون بلعب الادوار الأخري
بوال صاحب منهج المقهورین هو في الآخیر تحدي النفس البشریة لمواجهة حالة مورینو مخترع اسلوب السیكودراما و 

  الواقع وتغییره.  
  :مسرح الصورة

تستطیع ان تهدف هذه التقنیة الي توظیف لغة الجسد كبدیل للغة الكلام المنطوق وهذا في رأي الدارس فكرة انسانیة 
تقنیات وهذه واحدة من السمات التي تمیز  ،تخدم اغلب فئات المجتمع خاصة اولئك الذین لا یستمتعون بنعمة السمع 

، هذه المرحلة تتیح كذلك الفرصة  لخلق عالم افضل ومكتمل من خلال التجریب اذ انها تسعيمسرح المقهورین 
ُطلب منه استخدام اجساد المشتركین  ... مختلفة خالي من الكلامللمتفرج ان یدلي برأیه في المشكلة ولكن بطریقة  اذ ی

، وذلك بتحدید  الآخرین وان ینحت بهذه الاجساد مجموعة اشكال تفصح في تكوینها عن آرائه ومشاعره تجاه المشكلة
، وبعد  لآخررات الوجه التي یریدها علي وجه المشترك اه من تفاصیل دقیقة بما فیها تعبیوضع كل جسد بكل ما فی

ان یخلص من التشكیل الذي اراده یسمح للآخرین بمناقشة الفكرة التي شكلها ویمكن تعدیل الاشكال المنحوتة اثناء 
هذه التقنیة قد تساعد  )277-276: ص 2006(سمیر سرحان  ... النقاش وفق ما یراه المشتركون الآخرین صحیحاً 

نسانیة دائمة وذلك بتدریبهم علي هذا النهج بتكوین صور تعكس كثیرا المجتمعات التي تعیش في حالة صراعات ا
  .اشكال الصراع والمسببات ومناقشتها لتحقیق التحول

  المسرح في السودان:
تاریخ المسرح في جنوب السودان لا ینفصل عن تاریخ المسرح السوداني عامة بحكم العلاقة التاریخیة التي ربطت 

،  م عقب استفتاء شعبي ادي الي تكوین دولة حدیثة مستقلة2011فصال في العام الشعبین ثقافیا وسیاسیا قبل الان
، لذلك لا یمكن الحدیث عن  ولكن یظل التاریخ الثقافي والسیاسي والعامل الجغرافي القاسم المشترك بین الدولتین

  في السودان بشكل عام وتوجهاته الفكریة والفلسفیة. لسودان دون التطرق لطبیعة نشأتهاالمسرح في جنوب ا
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الثقافات  بشكله التقلیدي المتواجد في معات الاخري حول العالم المسرحمارس المجتمع السوداني مثله كمثل كل المجت
ي ، ثم دخل مرحلة اختبار الشكل الارسطي في وقت متأخر ف الادائیة كالطقوس الدینیة والرقصات والالعاب الشعبیة

سوفكلیس  –فترة ظهورها وتطورها علي ید الكتاب الثلاث الاشهر في تاریخ المسرح (اسخیلوس بالقرن العشرین قیاسا 
، وذلك لارتباطه وتأثره بالثقافة واللغة العربیة التي بدورها ایضا تأخرت في نقله  یوربیدس) في العصر الاغریقي –

م یوم 1847طن العربي في لبنان علي ید مارون النقاش في العام ... یعود اول ظهور للمسرح الارسطي في الو  حیث
: 1979علي الراعي ( ... ان اخرج المسرحیة العربیة الاولي (البخیل) استیحاء من الكاتب المسرحي الفرنسي مولییر

ا حكم ثم انتقل الي الدول العربیة الاخري ثم الي السودان من خلال دولة مصر تحدیدا في فترة مشاركته )65ص 
، وذلك في عدة اشارات وتوجهات  عرفت بالحكم الانجلیزي المصري في مرحلة ساسیةبریطانیة مع السودان 

  استراتیجیة واضحة جاءت كالآتي:
  الاشارة الاولي:

ان اول عرض مسرحي بمفهومه الاوربي الحدیث، قدمه طلاب سودانیون وكان بأشراف  تقول... كانت تعلیمیة اذ 
م وهو العام السابق لاندلاع الثورة المهدیة 1880المعلمین المصریین، ونظم في مدرسة الخرطوم عام وتوجیه من 

  .)85: ص 1979(خالد المبارك  واستغلال السودان عن الحكم التركي المصري وهي عبارة عن مطالعة مسرحیة...
   الاشارة الثانیة:

...ان )11ص :2002سعد یوسف عبید ( ق نقلا عنهاشم صدی ن الاولي من حیث التوجه، اذ یذكرلم تختلف ع
م نسبة للعروض التي كان 1903بدایة العروض المسرحیة في شكلها الارسطي في السودان یمكن ارجاعها الي العام 

یقدمها بابكر بدري في مدرسة رفاعة رافع الأولیة. والتي كانت تهدف الي تشجیع تعلیم البنات الذي كان شبه مرفوض 
  قت.في ذلك الو 

  الاشارة الثالثة:
توظیف المسرح لأغراض تعلیمیة من اجل احداث التغییر  ةحاولحیث انها تتضمن ممثلها مثل الاشارات السابقة  

اول عرض ان  ...ورد في هذه الاشارة التي تقول  ما الذي تتطلبه مراحل نمو المجتمع وتطوره والبرهان علي ذلك
، كانت  م اي بعد عشرة سنوات فقط من احتلال السودان1908القطینة عام مسرحي في تاریخ السودان كان في قریة 

الفها المأمور المصري عبد القادر مختار وكان الغرض منها اقناع الاهالي بأرسال ’’ نكتوت’’المسرحیة بعنوان 
خالد المبارك ( وآخر یدخل المدرسة... –، وكان شخصیاتها الرئیسیة فتي یرعي الاغنام  ابنائهم للمدرسة لتلقي التعلیم

  . )9ص : 1979
في التواریخ بقدر ما یهمنا وحدة الموضوع  تباینهذه الاشارات لیس من باب المقارنة بما تحمل من  تناولالغرض من 

 ضرمتحعلیه البزرة الاولي في تاریخ السودان المسرحي وهو قضیة التعلیم كمفتاح لبناء مجتمع  توالاتجاه الذي سار 
ولكن ذلك وفقا لمؤرخي المسرح في  بالرؤة البعیدة في الفن المسرحي ، ودولة قویة في المستقبل وهذا ما یطلق علیه

حیث وقف بعض الآباء ضد موضوع التعلیم برأي غریب وهو فیما عرف ب  شكل تحدیا صعبا...ن قد السودان كا
في ذلك الوقت یفضلون لآبنائم التدریب العملي وكسب  مما جعل الكثیر من الناس’’ صنعة في الید آمان من الفقر’’

وفي الجانب الآخر مضي بعض ’’ القلم ما بزیل بلم’’ ان مهارة الحرف الیدویة بعیداً عن فصول الدراسة بأعتبار
افراد المجتمع المتعلمون یستغلون اوضاعهم الاجتماعیة في الترفع والتعالي علي غیر المتعلمین ادي الي خلق فجوة 
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بمعني آخر ان التعلیم یفسد  )14: ص 1978-1967ف الفكي عبدالرحمن و سعد یوس( ... كبر ونفور من التعلیما
الاخلاق والقیم الاجتماعیة المتوارث علیها فالمتعلم في نظرهم هنا كما یري الدارس یلعب دور القاهر لمجتمعه وان 

في  فالكل هنا  اذن مشارك م من التعلیم یعد كذلك قهراً التعلیم یعلم القهر في حین برفضهم التعلیم وحرمان ابنائه
فالتعلیم  لفجوة التي تقع بین الجهل والعلم ،، لذلك كان لذاما علي المسرح معالجة هذه اعملیة القهر والضحیة الابناء 

راته وطوحه او سلاح ذوحدین قد یستغله المتعلم لرفع مستوي مجتمعه ثقافیا واجتماعیا واقتصادیا بقدر ما تسمح به قد
  العكس تماما عندما یتحول الي قاهر ویصبح هو العامل الرئیسي في معاناة مجتمعه بسوء توظیف علمه.

تم عرضها لأول في الموسم المسرحي  ... التي ’’سفر الجفا’’وابرز مثال لمعالجة هذه القضیة نجده في مسرحیة  
تدور  www.alyoumaltali.om) ( ... م وهي من تألیف بدرالدین هاشم ومن اخراج مكي سنادة1977 – 1976

، تخلف خیبة الامل ویكون معوقا  طول الانتظار وكثرة الصرف والرعایاة التي لا تنتج ثمراً  ... موضوعها حول
یرغب في التعلیم ویكون هذا النوع من لمسیرة التعلیم في ذلك المجتمع شبه الامي فیقف هنا المجتمع في وجه كل من 

اذن من خلال  )1978-1967ي عبدالرحمن وسعد یوسف الفك( المتعلمین مثالاً سیئاً لأثر التعلیم وعدم فائدته...
ورها الاساسیة المتمثل علي تحطیم القهر ومعالجتها من جذ ذلك نخرج بأن المسرح السوداني في مراحل تطوره عمل

  .یسي في نهضة وتنمیة المجتمعمل رئفي التعلیم كعا
    -التوجه الاجتماعي:

ظهر المسرح المواكب لقضایا المجتمع في خارطة المسرح السوداني بعد تجربة بابكر بدري وتجربة عبدالقادر مختار 
طلق كضرورة استراتیجیة لبناء المجتمع ، متمثلة في الفترة التي یكما سبق الذكر الذین سخرا المسرح لاغراض التعلیم 

، ارتكزت  علیها بعض الكتاب بأنها البدایة الحقیقة لانطلاقة المسرح السوداني الاصیل من حیث التألیف والأخراج
، ویعد ابراهیم العبادي ابرز  هذه المرحلة علي تناول قضایا الوحده القومیة وربط النسیج الاجتماعي المهدد بالتفكك

تعرض علي خشبة  سودانیة اول مسرحیة’’ المك نمر’’ته الشعریة الكتاب الذین تناولوا هذه القضیة في مسرحی
لم یكن العبادي وحده الذي قاد وذ ،  م اخرجها الاستاذ الفكي عبدرالحمن1951المسرح القومي بعد تأسیسه في العام 

وعبید عبدالرحمن وسید  –تیار المسرح الاجتماعي فقد كان هناك مجموعة من الرواد امثال خالد ابوالروس 
  عبدالعزیز..الخ. 

حتي والجنوب سوداني حیاة المجتمع السوداني  یتغوغل فيتناولت مسرحیة المك نمر معضلة اجتماعیة لا زال آثرها 
كدعوة لإعادة التفكیر في المصالحة والتعایش السلمي بین القبائل السودانیة ’’ التفرقة القبلیة’’یومنا هذا وهي ظاهرة 

جعلي ودنقلاوي وشكري  ، ویتجلي ذلك في واحدة من حوارات المسرحیة القائلة... ء مجتمع سوداني موحد وقويوبنا
یكفي النیل ابونا والجنس  –خلو نبانا یصل البعید والداني  –غیر نقطة خلاف خلت أخوي عاداني  -شن فایداني 

،  حقیقيها المیلاد الاول للمسرح السوداني الوكما یصنف المسرحیة بأن )20: ص 1979خالد المبارك ( ... سوداني
مسرح لمعالجة مثل هكذا المسائل تعتبر دعوة كذلك لمیلاد مجتمع سوداني جدید متضامن فأن هذه الخطوة الجریئة لل

   لمواجهة القهر.
  تجربة مسرح المقهورین في جنوب السودان:

لذات  قامتلانها  وثیقا مع ظهورها في السودانیرتبط ظهور تجربة مسرح المقهورین في جنوب السودان ارتباطا 
اي بعد توقیع اتفاقیة السلام  2005، اذ تعود بدایة الفكرة الي العام یة التجربة السودان اجلهاانبثقت من الاهداف التي 
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الشامل بین الحكومة السودانیة والحركة الشعبیة لتحریر السودان التي اعلنت نهایة اطول حرب اهلیة في القارة 
، لذلك كان لابد ان  افاتوبدایة مرحلة جدیدة وهي مرحلة بناء السلام بین المجتمعات السودانیة المتعددة الثقالافریقیة 

فكرة عن المبادرة الاولي  وجاءت ... خاصة تلك التي تعني بشئون المسرحثقافیة هذا العمل تتبني المؤسسات ال
النزاع في السودان من قبل ثلاثة  (المسرح في مناطق الصراع) حیث بدأ البحث عن شكل مسرحي یعالج قضایا

والهیئة الدولیة  –المسرح الوطني "البقعة"  –كلیة الموسیقي والدراما  – في مؤسسات مسرحیة محلیة وعالمیة تمثلت
كان نتیجتها خلق شراكة بینهما واقامة  -فرع السودان والمانیا "International Theatre Institute "I.T.Iللمسرح 

بین بدعم من ورش مسرحیة حول هذا الموضوع وتم الاتفاق علي ان تكون الورشة الاولي مخصصة لتدریب المدر 
وجبها تم ابتعاث عدد من المسرحیین یمثلون المؤسسات المسرحیة ، وبموبرعایة المانیة  -البقعة  -لوطني المسرح ا

(خبیرة في مسرح  اشتودغارت استغرقت اكثر من شهر تحت قیادة البرازیلیة باربرا سانتوسمدینة السابقة الذكر الي 
 Odinصة في مسرح المقهورین بالاضافة الي آنا من مسرح الاودین المتخص المقهورین وتلمیذة اوغستوبوال)

Theatre ومن مخرجات تلك الورشة دعوة باربرا  الذي یتبع للمخرج اوجینا باربا وذلك ضمن فعالیات مسرح العالم ،
سانتوس بصحبة المخرجة المصریة نورا آمین لإقامة ورشة مماثلة في السودان بغرض تدریب عدد اكبر من 

 .)2016\1\21شمس الدین یونس مقابلة بتاریخ( .... م2006مسرحیین عن تقنیات مسرح القمهورین في العام ال
داخل اسوار كلیة  - طلاب  -خریجین –وبالفعل شهد الدارس هذه الورشة التي ضمت العدید من المسرحیین اساتذة 

اختتمت بعروض نموزجیة تعالج قضایا الزواج في العادات والتقالید في المجتمع الشمالي والجنوبي  الموسیقي والدراما
  كمدخل لخق التعایش السلمي واحترام ثقافة الآخر.

 SIHAعن طریق شبكة صیحة م 2010عام ورین الي جنوب السودان انتقل بعد ذلك منهج مسرح المقه
NETWORK....  تغطي منطقة القرن الافریقي وتضم اربعة ،  م1995تأسست عام شبكة اقلیمیة تطوعیة وهي

(مجلة صیحة ...  وعشرون منظمة من منظمات المجتمع المدني في شمال وجنوب السودان وبعض الدول الافریقیة
حیث تهدف الي تغییر نظرة المجتمع  خاصة قضایا المرأة نشر ثقافة حقوق الانسان علي تعمل )2015\2العدد 

تحت مسمي (المسرح  ورش مسرحیةعدة نظمت ... حیث للمرأة وتعزیز المساواة النوعیة ووقف جمیع اشكال العنف 
 ، ، وذلك لتمكین فئة النساء من مختلف الاعمار والخلفیات رومبیك –من اجل التغییر) في كل من مدینة واو 

كرة السلبیة التي خلفتها الحرب في حیاتهن وتسببت في ما یعرف في علم النفس بال ارتكزت علي كیفیة تحویل الذا
Trauma  احدي تقنیات مسرح  التي یتعرض لها الانسان اثناء الحرب الي تعبیر ادائي بإستخدام اي الصدمة النفسیة

ومناقشتها بشكل الفرد  المقهور التي یحكیهاالمقهورین المتمثل في مسرح المنتدي الذي یعتمد علي مسرحة قصة 
 sihanet.org)( .... یتدخل فیه كل مشترك برأیه بتجسید احد شخصیات المسرحیةجماعي في عرض مسرحي 

  للوصول الي درجة من الوعي بقضایا المرأة بشكل خاص وبحقوق الانسان بشكل عام.
یحتاج لجهد  النوعوفي ذلك یري الدارس ان التغییر الاجتماعي من خلال نشر ثقافة حقوق الانسان ومعالجة قضایا 

یجب ان یعیشها الحیاة التي  صور له قابلیة الاستمراریة لطرح بدائل عناكبر ووقت اوسع ومشروع مسرحي مخطط 
 یق اذا استحسن التعامل معها ولكنها لیست الطریق، اما الورش المسرحیة فیمكنها ان تكون بدایة الطر  المجتمع
، لذلك یجب ان تتبني الدولة مثل هذه المشاریع الفنیة الاصلاحیة بدعم المؤسسات المسرحیة الوطنیة النهائي 
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والتعامل معها كمشروع قومي یستهدف كل فئات المجتمع بدلا من الاعتماد علي المنظمات التي تعمل وفقا لمقدراتها 
   ا من وقت لآخر.وحاجته

م لعبت كلیة الفنون والموسیقي والدراما بجامعة جوبا دورا محوریا في 2011بعد انفصال جنوب السودان في العام  
خاصة  HIV\AIDSعن مخاطر الامراض الخطرة علي حیاة الانسان مثل فیروس نشر ثقافة السلام وتوعیة المجتمع 

، وكان الدارس وبعض اساتذة الكلیة جذاً من منفذي  دخول اعداد كبیرة من الاجانب من مختلف الدول الافریقیة بعد
ماكن العامة وفي بدعم من مفوضیة شئون الایدز تزامنا مع الیوم العالمي للایدز في الاالتوعیة عن هذا المرض  حملة

، ولكن هذه التجربة كانت تنقصها فلسفة مسرح  المتفرجین لجلب اعداد كبیرة منتحدیداً القدم استاد جوبا لكرة 
،  فرضه الجهات الداعمة فهدفهم كان فقط تقدیم عروض توعویة ارشادیة للجمهوري كان تالمقهورین لضیق الوقت الذ

 الهدف منه هو تملیكف،  مسرح المقهورین یأتي التدریب اولاً ثم یأتي مرحلة الجلسات او العروض ثانیاً  لان في
  جهة مشكلاتهم.لموا یصنعوا مسرحههم بأنسهم یحاربون بها القهر الاجتماعي وتعلیمهم كیفالشعب وسیلة 

المشكلات الاجتماعیة التي تهدد الدعوة لحل بدأ هذا النمط المسرحي یثیر اهتمام المسرحیین اكثر مع تزاید نسبة 
،  القبلیة وتاثیرها في طبیعة العلاقات الاجتماعیةالنسیج الاجتماعي بالتفكك مثل التعصب الزائد علي الانتماءات 

وكان لابد للمسرح ان یتناول ویناقش ،  وارتفاع نسبة ظاهرة الزواج المبكر وتأثیر ذلك علي مستقبل الفتیات التعلیمي
ة قام بعض المسرحیین بتكوین فرقم 2012في العام ، و  هذه المشكلات كوسیط اجتماعي سعیا وراء احتمالیة تغییرها

مسرحیة لتشارك في مهرجان ولیم شكسبیر في لندن بدعم من المجلس البریطاني في جنوب السودان وبقیادة كل من 
اطلقوا علي انفسهم منظمة جنوب السودان ،  مدیر فرقة كوتو وجوزیف ابوك احد رواد المسرح في الجنوب دیرك الفرید

، قدمت المجموعة مسرحیة (سیمبلین) لشكسبیر التي تدور احداثها بین بریطانیا وایطالیا في زمن اغسطس  للمسرح
 الشمالو قیصر عندما كانت بریطانیا خاضعة للامبراطوریة الرومانیة قبل المیلاد كنوع من الاستلهام لمشكلة الجنوب 

حدث بها اغلبیة السكان خاصة في منطقة الاستوائیة "عربي جوبا" وهي اللغة التي یت ب عرفباللغة المحلیة التي ت
م بالتعاون مع بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق 2015 – 2014اعوام ، قامت المجموعة بعد ذلك  الكبري

ثم الساحات  داخل وخارج مدینة جوبا بعروض متجولة استهدفت المدارس اولابتنفیذ عدة مشاریع مسرحیة الانسان 
وسلام) اي مسرح للتعلیم حملت شعار (مسرح تا قیرو  تحت مسمي (مسرح الشعب) عروض،  حیاءالعامة في الا

  لاقت قبولا وترحیبا كبیرا من قبل الجمهور والمجتمع الجنوبي بشكل عام.،  والسلام
خرجین المنفذفین لهذه العروض المسرحیة وفي لاحظ الدارس بشكل مستمر في خطابات  هم لمعني مسرح تفسیر المٌ

وتنسیب الشكل الذي یقدمون من خلاله مسرحههم وموضوعاتهم  مسرح المقهورینمصطلح استخدام  ، لشعبا
، وبعد متابعة دقیقة للدارس  احدي تقنیات مسرح المقهورین Forum Theatreالاجتماعیة الي تقنیة مسرح المنتدي 

الشارع وذلك لبعده عن فلسفة ومبدأ مسرح لاعمالهم وجد ان هناك تشابه في الشكل والمكان بل انه اقرب لمسرح 
، بمعني ان الكل  ل في المسرحیةابلغة المنهج الي بط المشاركین ساسي الذي یقوم بتحویل الجمهور ايالمقهورین الا

لا یحول ذلك الي مسرح المقهورین  او مبادلته الكلام الحدیث الي الجمهوراحد الممثلین  توجیه نا اذ ، مشارك وممثل
ویعود ذلك الي عدم تلقي ،  له اقرب الي تقنیات المسرح الملحمي الذي ابتدعه المخرج الالماني برتولد بریختبل یجع

المجموعة تدریباً عن ماهیة وتقنیات مسرح المقهورین والكیفیة التي تتم تتطبیقها من قبل خبراء في هذا المنهج كما 
  .حدث في شمال السودان
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وفقا للامكانیات المتوفرة في هذه المرحلة البدائیة علي بناء روح اهم بشكل مقدر اذن المسرح في جنوب السودان س
ولتوضیح ذلك اكثر قام الوحدة الوطنیة ونبذ القبلیة ، وتشجیع التعلیم كعامل اساسي لتحقیق التغییر وعملیة التطور ، 

  .ن مختلفةاماك فيالدارس بأرفاق صور من بعض العروض التي قدمت داخل احیاء مدینة جوبا 
  كالآتي:  مفادهانتائج  عدةالي  ةرست الدتوصل
 ویتضح ذلك في  ان المسرح في السودان بشكل عام شمالا وجنوبا قد استُخدِم كأداة لترقیة وتغییر المجتمع ،

 تناوله لقضایا التعلیم والسلام الاجتماعي في بدایات الاولي كأهم عناصر بناء المجتمع.
  في تحریك المسرح كآلیة للتغییر الاجتماعي وكوسیلة  ت الحاليقو في الغیاب دور المؤسسات الحكومیة

او انه لیس من اولویات الدولة في  ذلك ربما لاسباب اداریة ومالیةیعود ، و  لخلق عملیة التعایش السلمي
 ظل عدم الاستقرار الساسي في البلاد.

  الخدمات الانسانیة جعله الارضیة الخصبة للمنظات الغیر حكومیة  وحوجته لكل دولة جنوب السودانحداثة
 لتنفیذ مشاریعهم الانسانیة لتغطیة بنودها ومیزانیاتها السنویة.

   لكي یتم توظیف تقنیات مسرح المقهورین بشكل لابد تكثیف ورش مسرحیة حولها وتدریب المدربین من قبل
 خبراء ومتخصصین في هذا المنهج.

 موح من قبل المسرحیین من كل الاعمار في جنوب السودان للمساهمة في حل وتسلیط هناك رغبة وط
 الضوء علي المشكلات التي یعاني منها المجتمع فقط ینقصهم الدعم المعنوي والمادي.

  یوجد اقبال غیر محدود للفعالیات المسرحیة وسط المجتمعات الجنوبیة خاصة اذا كان الموضوع یمس
 – (نعم هذا صحیحمثلا  ، فالكل یرغب في المشاركة حتي ولو بالتعلیقات باصوات عالیة،  حیاتهم الیومیة

 ).دي حقیقة...الخ
حداثة عمره لم یعجز المسرح فیه ما توصل الیه الدارس من نتائج في هذه الدراسة تشیر الي ان جنوب السودان رغم  

،  مر بها احدث دولة في العالملاقتصادیة التي تل الساسیة واعن التوغل في اعمق قضایا المجتمع متحدیا العوام
كآلیة لترسیخ مفاهیم السلام والتنمیة  اضف الي ذلك عدم وضع الدولة في خططها الاستراتیجیة للنشاط المسرحي

  الاجتماعیة.
ي ، وتاكیدا عل یعد إرادة قویة من قبل المسرحیین لمواجهة قضایا المجتمع المختلفةوجود نشاط مسرحي بأشكاله 

 Trauma)قیم المساواة والقبول والتسامح في خطوة لمعالجة وازالة الصدمة النفسیة ( محاولة خلق روح المواطنة ونشر
، ولكن لكي یتحقق ذلك لابد من تقدیم رعایة جیدة  التي تعرض لها اغلب سكان الجنوب طوال سنین الحرب
  د الاعمدة الرئیسیة الهامة لبنماء مجتمع مسالم ومتقدم.للمؤسسات المسرحیة من قبل اجهزة الدولة والتعامل معها كأح
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